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- عظمة الوحي الإلهي في الإسلام 


عد ارك رمقاي رفظ نا القروالريرف بر قات » يجت مر أل الطبار ليله وار كاة ب تصبائل ارما تناك واوا والحطب على 
المذاير وفقه الدين وانباع/ سنن النبيين» وعرّقنا أخبارَ الأوّلين والآخرين على لسان خاتم المرسلين» نبينا محمد أفضل المخلوقين وإمام المتقين» 


فالمعنى النُغوي لكلمة الوّخي حسبما قال الزمخشري: وحى أوحى إليه؛ ووحيت إليه: إذا كلمته عمّا تخفيه عن غيره» ووحى وحيّا: كتب[1]. 


فالوحي كلمة تدل على معان؛ منها: الإشارة» والإيماء» والكتابة» والسرعة؛» والصوتء والإلقاء في الروع إلهامًا وبسرعة وبشدة» ليبقى أثره في 
النفس» وأصله: إعلام في خفاءء وله صور عدة» وهي كلها تتم في خفاء» فهو الإشارة السريعة» ولتضمنه السرعة قيل: أمر وحي للكلام على 
سبيل الرمز. 


والوحي كلام الله - تعالى - المنرّل على نبي من أنبيائه» وهو تعريف له بمعنى اسم المفعول؛ أي: المُوحىء والمعنى الشرعي (القرآني): جاء 
لفظ الوحي وما تصرّف منه في القرآن في ثمانية وسبعين موضعاء بالاستقراء» نجد استعمال لفظ الوحي دلالة على الإعلام الخفي السريع» 
والوحي كاسم معناه: : الكتاب» ومصدره (وَحُي)» وفعل (أَؤْحَى) مصدره (إيحاء)» غير أنَّ للوحي وجوما دلالية يتطلَبُها السياق في القرآن على 
نحو مخصوص. 


فالمقصود بالمعنى الاصطلاحي: النبوّة المأخوذة من النبأ بمعنى الخبر» وهو وصول خبر الله - تعالى - بطريق الوحي إلى مَنِ اختاره من عباده 
لتلقى ذلك, 


ولتقرير الإيمان بالكتب كلّها أَمَرَ الله تعالى عباده المؤمنين أنْ يخاطبوا أهلَ الكتاب بقوله: ( قُولُوا آمَنّا باللَه وَمَا أَنْزِلَ إِلَِاوَما أنْزلَ إِلَى إِبْرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِمسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأسْبَاطٍ وَمَا أوتِي مُوسى وَعِيسَى وَمَا أوتِي النيُونَ مِنْ رَبَهِمْ لا ُقَرَقُ بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُْ وَنَحنُ لَُ مُسنلِمُونَ ) [البقرة: 
6) وقال تعالى: ( آمَنَ الرَسُولُ بمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبَهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كَل آمَنَ باللّهِ وَمَلَائِكتَهِ وَكُتُبِهِ وَرُسْلِهِ لا نُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ) [البقرة: 
85 
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يجب على المُؤمن التّصديق بجميع الكتب التي ب يُعَتَ بها الأنبياء المرسلون: والإيمان الجازم بها جميعها على أصلها الأول الذي نزلت فيه ولا 
يكفي النّصديق الجازم في القرآن الكريم بالذّات؛ بل لا بد من الأخذ بهء والعمل بما نزل فيه وترك ما نهِي عنه؛ لقوله تعالى: ( المص * كتّابٌ 
أنزل إِلَيِكَ فلا يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَحٌ مِنْهُ لِتذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُوْمِنِينَ * اتَبِعُوا مَا أنزل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَُمْ وَلَا تتَّبِعُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ قلِيلًا مَا تَدَكوُونَ ) 
[الأعراف: 1[ -3]. 


أخبرنا الله عن تحريف أهل الكتاب لكُتُبِهم؛ ولكنٌ القرآن المعجز وضّحَ وأبّان» فهو المهيمن على جَميع الكُتُب؛ لتميّزه بكقالة الله تعالى بِحِفْظهء 
وهذا هو المَذ في حفظه ودوامه» دون جفظ الكتّب السابقة؛ َم يَيْقّ كتابب صحيحٌ منها إلا القرآن الكريم؛ وأما الكل التي سبقثه فقد يلت 
وَغْيرتْء وزيدث؛» وأنقصث وَحُرّفَتٌ. 


فاليهود حَرّفوا التوراة» والنصارى حَدَّفوا الإنجيل» والباقيات لم يبقّ منها شيءٌء وكل هذا من حِكمة الله تعالى» فبقاء القرآن الكريم جامعًا 
ومحفوظًا هو المعجزة الخالدة. 


فأخبر الدعن اليهود 0 التوراة, فقال: ان فانوا بُحَرِفُونَ مر برعا ري ور 
ليلد ) [النساء: 46]. 


وأخبرَ جل جلاله عن النصارى أيضًا أنهم حَرّفوا الإنجيل» وأخفوا أكثره؛ فقال: اذ يَاأَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يبَيِنُ لَكُمْ كَثِيرَا مِمّا كُنْثُمْ كُخْفُونَ 
مِنَ الكتاب وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله ورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ » [ المائدة: : 15]. 


كما نعلم يقينًا أن مسائل التثليث وتأليه المسيح وتأليه الروح القدسء أمور لا أصل لها في كتب الله المنرّلة من عند الله تعالى» ولكنها أمور 
مخترعة بعضها من وضع بولس الرسول الذي كان عدوا للمسيح والنصارى في أول أمرهء وبعضها من وضع الآباء في الكنيسة ومجامعها 
المسكونية في القرون التالية للمسيحية الحقّة[2]. 


ومن رحمة الله جل ثناؤه أنه أنزل هذا الوحي في ليلة مباركة؛ وهي ليلة القدر في شهر رمضانء وكان النزول الإجمالي للقرآن الكريم في 
المرحلة الأولى؛ حيث أنزله الله -تعالى- دفعة واحدةً من اللوح المحفوظ إلى بيت العزّة في السماء الدنياء وكان توقيت هذا النزول في شهر 
رمضان في ليلة القدرء وقد قال الله -تعالى- في ذلك: ( إِنَا أَنْرَأْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدرِ ) [القدر: 1]» وقال أيضًا: ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ 
هُدَى لِلنّاسٍ وَبَيَنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفْرْكَانِ ) [البقرة: 185]. 


ثم في المرحلة الثانية نزل القرآن مَُرّكَا على قلب النبي -عليه السلام. حيث استمرٌ نزوله على النبي من حين بُعِثْ وحتى مات -عليه السلام- 


يقول الدكتور عيسى السعدي: في إنزال القرآن مُفْرَّقَا وجوه من الحِكْمة منها: 


أولًا: تسهيل حفظه؛ لأنه لو نزل جملةٌ واحدةٌ على أُمةٍ أميّة لا يقرأ غالبُها ولا يكتب؛ لشقّ عليهم حفظه؛ وأشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله 
ردًا على الكُذَارء وقالوا: ١‏ لؤلا نُرَلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ كَذَلِكَ ) [الفرقان: 32]؛ أي: أنزلناه مُفرَكَا ( لِنْتَبَتَ به فْوَادَكَ » وبقوله تعالى: ( 
وَقُْآَنَا قَرَقْنَاهُ 8 ل على الثاين حَذى فقت 4 | الإسو اند 06 ]. 


ثانيًا: ومنها ما يستلزمه من الشرف له والعناية به؛ لكثرة تردّد رسول ربّه إليه يعلمه بأحكام ما يقع له وأجوبة ما يسأل عنه من الأحكام 
والحوادث. 
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ثالقًا: : ومنها أنه أنزل على سبعة أحرّفيء فناسب أن ينزل مُفْرَقًَا؛ِ إذ لو نزل دفعة واحدةً لثتقّ بيانها عادةٌ. 


رابعًا:ومنها أن الله قدر أن ينسخ من أحكامه ما شاءء فكان إنزالّه مُفْرَقَا لينفصل الناسخ من المنسوخ أوْلَى من إنزالهما معًا. 


قال الله تعالى: ( لَو أَنْرْلنَا هَدَا الْْرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ حَتنيَة الله وَتلْكَ الْأمتَالُ نَضْرِبْها لِلنّاسٍ لَعَلّهُمْ يتقَكٌرُونَ ) [الحشر: 21] 
لل ار ا لير يك ال ال ا فإن 
كان الجبل في غلظته وقساوته» لو فهم هذا القرآن فتدبّر ما فيه» لحَشّع وتصدّع من خوف الله عز وجلء فكيف يليق بكم أيها البَشّر ألا تلين قلوبُكم 
وتخشع» وتتصدّع من خشية الله» وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟[3] 


ويقول الدكتور سلطان العميري: "فالقرآنُ أعظمْ كتاب تشريعيّ نزله الله جل وعلا على هذه الأرض". وهو كلامُ الله جل جلانّه المُنرّل على 
محمد صلى الله عليه وسلم» المُتعبّد بتلاوته 


فجعل الله القرآن الكريم ( تِبْيانَا لِكُنِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبْشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ) [النحل: 9 فما من خيرٍ إِلّا ودَلَّ عليه. ولا من شر إلا ونبّه إليه» 
فهو المنهج الحقيقي للحياة كلّهاء مَهْمَا اختلفتٍ الأزمنةٌ ودارث» وتغيّرتِ الأمكنةٌ وصارث. 


أودع فيه الهدى والنورء وأبان فيه العلم والحكمة؛ » فأقبل العلماء ينهلون من معينه؛» ويعبُون من ثقاخه. فاستنبط الفقهاء من أحكامه. واهتدى أهل 
البيان بنظامه» وتفكّر المتفٌرون في قصصه وأخباره؛ وتأمّلت طائفة في حُجّجه وبراهينه[4]. 


وأقبلت طائفة على تاريخ نزوله» ومكيّه ومدنيه» وأول ما نزل وآخر ما نزل» وأسباب النزول» وجمعه وتدوينه وترتيبه» وناسخه ومنسوخه؛ 
ومجمله ومبينه» وأمثاله وقصصه؛ وأقسامه. وجدله. وتفسيره» حتى أصبحتث هذه المباحث علومًا واسعةً غاصَ في بحورها العلماء» 
واستخرجوا منها الذّرَّرء واتسعت الأبحاث حتى احتاج الناس إلى من يجمعها بإيجاز» ويتحدّث عنها باختصار[5]. 


وقد ألّف العلماء في كل عصر مولّفات تناسب معاصريهم في الأسلوب والتنظيم والترتيب والتبويب وما زالوا يَُفون» وكل منهم يبذل جهده 
ويتحرّى ما وسعه التحرّي أن يُبسّط هذه العلوم بأسلوب ميسر يُدني فيه البعيد» ويُوضّح فيه المستغلق» » ويجلو به المبهم[ [6].: 


قال الله تعالى: ( إِنَّهُ لَْرْآنَ كَرِيمْ ) [الواقعة: 77]؛ أي: كرّمه الله وأعرّه ورفع قدره على جميع الكتب؛ وكرّمه عن أن يكون سحرًا أو كهانة أو 
كذبّاء وقيل: إنه كريم؛ لما فيه من كرم الأخلاق ومعالي الأمورء وقيل: لأنه يكرم حافظه ويعظم قارئه» وحكى الواحدي عن أهل المعاني: أن 
وصف القرآن بالكريم؛ لآن من شأنه ان يعطي الخير الكثير بالدلائل التي تؤدي إلى الحق في الدين» قال الاإزهري: الكريم أسم جامع لما يحمد» 
والقرآن الكريم يحمد؛ لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة[/]. 


( إِنَهُ لزن كَرِيم * فِي كِتاب مَكْنُونٍ * لا يَمَسنه إلا اْمُطَهَرُونَ ) [الواقعة: 7 - 79]» ودلّت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا 
يفهمه إلا القلوبُ الطاهرةٌ» وحرام على القلب المتلوّث بنجاسة البدّع والمخالفات أن ينال معانيّه» وأن يفهمه كما ينبغي[8]. 


قال الله تعالى: : ( هُوَ الَّذِي يُتَرْلُ عَلَى عَبْدهِ آيّاتٍ بَيْئَاتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظْلْمَاتِ إِلَى النُور وَإِنَّ الله بِكُْ لَرَءُوف رَحِيمْ ) [الحديد: : 9]» يقول الشيخ 
السعدي: أي: ظاهرات ثيل أهل العقول على صدق كل ما جاء به وأنه حق اليقين» ( لِيُخْرِجَكُمْ ) بإرسال الرسول إليكم؛ وما أنزله الله على يده 
من الكتاب والحكمة ( مِنَ الظْلمَاتٍ إلى الثُور )؛ أي: من ظلمات الجهل والكُفر» إلى نور العلم والإيمان» وهذا من رحمته بكم ورأفته» حيث كان 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها ( وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ آَرَءُوفٌ رَحِيمٌ 9[4]. 
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ويقول ابن عاشور: فهذه الجملة بموقعها ومعناها وعلتها وما عُطف عليها أفادت بيانًا وتأكيدًا وتعليلا وتذييلا وتخلّصًا لغرض جديدء وهي 
أغراض جمعتها جمعًا بلغ حد الإعجاز في الإيجازء مع أن كل جملة منها مستقلة بمعنى عظيم من الاستدلال والتذكير والإرشاد والامتنان[10]. 


ويقول ابن كثير وقوله: ( هُوَ الَّذِي يُتَرّلُ عَلَى عَبْدهِ آيَاتِ بيات )؛ أي: حُجَجًا واضحاتء ودلائل باهراتء وبراهين قاطعات ( لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ 
الظَلْمَاتِ إِلَى الور )؛ أي: من ظلمات الجهل والكُفْر والآراء المتضادّة إلى نور الهدى واليقين والإيمان» ( وَإِنَّ الله بِكُمْ آَرَءُوف رَحِيمٌ )؛ أي: في 
إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس» وإزاحة العلل وإزالة الثدّبّه. 


ويقول الطبري: وقوله: ( وَإِنَّ الله بكم روف رَحِيمٌ )؛ يقول تعالى ذكره: وإن الله بإنزاله على عبده ما أنزل عليه من الآيات البيّنات لهدايتكم؛ 
وتبصيركم الرشاد» لذو رأفة بكم ورحمة» فمن رأفته ورحمته بكم فعل ذلك. 


لا شك أن فضل القرآن الكريم فضل كبير وعظيم؛ فهو كتاب أخرج الله به هذه الأمّة من جاهلية جهلاء وضلالة عمياء[11]. 


وهو كتاب ختم الله به الكتب» وأنزله على نبي ختم به الأنبياء» وبدِين ختم به الأديان» وهو كلام الله العظيم» وصراطه المستقيم» ونظامه القويم؛ 
ناط به كل سعادة» وهو رسالة الله الخالدة» ومعجزته الدائمة» ورحمته الواسعة» وحكمته البالغة, ونعمته السابغة نهل منه العلماء» وشرب من 


مشربه الأدياء. وخشعت لهيمنته الأبصار» وذلت له القلوب» وقام بتلاوته العابدون الراكعون الساجدون[12]. 


وهو كما قال الشاطبي: "كلية الشريعة؛ وعمدة المِلَّةَه وينبوع الحكمة» وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصائرء فلا طريق إلى الله سواه؛ ولا نجاة 
بغيره» ولاات تمسك بشيء يخالفه"[13]. 


القرآن هو كتاب الإسلام في عقائده» وعبادته وحكمه وأحكامه وآدابه, وأخلاقه. وقصصد. ومواعظه. وعلومه. وأخباره؛ وهدايته» ودلالته, 
وهو أساس رسالة التوحيد» والرحمة المسداة إلى الناس» والنور المبين» والمحجّة البيضاء التي له يزيع عنها إلا هالك[14]. 


وفي كتاب فضائل القرآن وتلاوته للرازي ذكر في:باب في أن القرآن مادبة الله عر وجلء وفي الحديث: حدّثني أبي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ الله 
بِأَصْفَهَانَء نا أَبُو عَلِيَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَّدَ بْنِ الصّوّافء نا يُو سف بْنُ يَعْقُوبَء نا مُحَمَد بْنُ أبِي بَكْرِء نا ابْنُ عَنَْمَانَ الْحَنَفَيُ ؛ نا إيْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُ عَنْ طَُ 
أب الأخوص» عَنْ حَبدائ خن الل صلّى اله َيه سه قَالَ: «إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدْبَةُ الله فتَعلّمُوا مِنْ مَأدبَيهِ ما امنتَطعُْمء إِنَّ هَذَا دكن هو 
حَبِلَ ال هو الأور الثثافي» وعصنمة لمن تعمئلك بده وجا لمن تبعاء لا يوج لوم ولا تيغ : فَيُسْتَعْتَبُء ولا تَنْقَضي عَجَائِبُكُ وَلا يَخْلَقْ مِنْ كَثْرَةِ 
الَدّء فَائلُوهُ فَإِنَّ اله تَعَالَى يَأْجُرْكُمْ عَلَى تِلاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ عَتْئْرَ حَسّتاتء أُمَا إِنّي لا أَقُولُ: (الم ولكنه يالدو ولام وميه رواه البخاري. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بَكرٍ بعد وفاةٍ رسول اللّهِ صلّى اللّهُ عليْهِ وسِلمَ لغمرّ: انطلق بنا إلى أمّ أيمنَ نزورها كما كانَ 
رسول الله صلّى اللَهُ عليْهِ وسلّمَ يزورها قال: فلمًا انتّهينا إِليُها بَكتء فقالا لّها: ما يبكيك» فما عند الله خيرٌ لرسولبء قالت: إِنّي لأعلمٌ أنَّ ما عند الله 
خيرٌ لرسوله؛ ولكن أنْكي أنَّ الوحي قدٍ انقطع من السّماء» قال فَهِيّجَنْهما على البُكاءِء فجعلا يبكيانٍ معها[15]. 


اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزانناء وذهاب همومنا وغمومناء اللهم عَلّمنا منه ما جهلناء وذكّرنا منه ما تُسيناء 
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيكء هذا والله أعلم وأجلٌ؛ وصلَّى الله على نبيّنا محمد وآله أجمعين. 


[1] أساس البلاغة للزمخشري؛ 101. 


[2] كتاب تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لعبدالله الترجمان المورقي»ء ص72. 
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[3] تفسير ابن كثير. 


[4] مقدمة كتاب دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد بن عبدالرحمن بن سليمان الروميء ص 5. 
[5] المرجع السابق. 

[6] المرجع السابق. 

[7] الشوكاني: 5 / 160. 

[8] ابن القيم: 3 / 120. 

[9] تفسير السعدي. 

[10] التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. 

[11] كتاب دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد بن عبدالرحمن بن سليمان الرومي»ء ص 50. 
[12] المصدر السابق. 

[13] المصدر السابق» وانظر انظر الموافقات للشاطبي» ص 346» ج 3. 

[14] المصدر السابق. 
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